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 الملخص
 

يتناول هذا البحث بالتحليل مسألة الممارسة الطبية من خلال منظومة مقاصد الشريعة، وبيان أهمية تطبيق المباديء الطبية الإسلاميهة، 

والقيم الأخلاقية التي شدد علياا الإسلام ،وجعلاا أساسا لترشيد الممارسة الطبية. وقد حفل الإسلام وتاريخه وحضهارتهه بهالهتهوجهيهاهات 

والممارسات المتعلقة بممارسة مانة الطب إعدادا، وتكوينا وممارسة وتوجياا وتقويما لسلوو الطبيب وعمله الميداني. فبالإضافهة إلهى 

أهمية حصول الطبيب على التكوين العلمي والمعرفي العالي يحتاج إلى امتلاو القيم والأخلاقيات التي توجه عمله، وترشهد مهمهارسهتهه 

الطبية في واقع الحياة. لقد كانت الممارسة الطبية في عمقاا عبادة وأداءا لواجب إنساني ومجتهمهعهي أصهيهل فهي الإسهلام. كهمها كهانهت 

الممارسة الطبية محكومة بمقاصد وقيم أخلاقية واضحة. وقد اتبع هذا البحث المناج الاستقراءي وتحهلهيهل الهنهصهوا لهيهقهدم تصهورا 

متكاملا للممارسة الطبية في ضوء منظومة المقاصد الشرعية. وتوصل البحث إلى أن الإسلام ترو تراثا مقاصهديها وقهيهمهيها وأخهلاقهيها 

كبيرا لترشيد الممارسة الطبية وضبطاا لتكون إنسانية في المقام الأول، وعلمية رصينة في المقام الياني. وأوصى البحث بضرورة أن 

تتعمق الدراسات والأبحا  في هذا المجال المام من أجل تعميق النظر في المنظومهة الهمهقهاصهديهة الهخهاصهة بهالهمهمهارسهات الهطهبهيهة، 

 وترسيخاا في البرامج التكوينية لطلبة الطب، وجعلاا محورا أساسيا في تكوينام وممارستام.
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 مقدمة
إن الإسلام بوصفه منظومة حياة متكاملة، ورؤية شمولية للخهالهق 

ً عهلهمهيهاً  ،والحياة والكون والإنسان ً أخهلاقهيها قدم للإنسانية منااجها
لتوجيه الإنسان فهي مهخهتهله  مهنهاشهطهه، وفهعهالهيهاتهه الهتهعهبهديهة، 
والتفكرية، والروحية، والأخلاقية، والسهلهوكهيهة، والاجهتهمهاعهيهة، 
والعمرانية، واليقافية، والهحهضهاريهة...وغهيهرهها. وقهد اسهتهخهرج 
علماء المسلمين من رؤية الإسلام العليا إطاراً أخلاقياً مقهاصهديهاً، 
لتوجيه الإنسان والمجتمع إلى المقاصد الهعهلهيها الهتهي جهاءت مهن 
أجلاا الشريعة الإسلامية بوصفاا شريعة رحمة وتخفي . واههتهم 
هذا الإطار المقاصدي بوضع المباد  والقيم الكبرى التي يهنهبهغهي 
أن تحكم النشاط الإنسهانهي، وتهدور حهولهه إيهجهاداً، ومهحهافهظهة، 
وتحسينهاً، وتهطهويهراً اسهتهجهابهة لهلهواقهع، والهوقهائهع، والأحهوال، 
والتحديات التي يواجااا الإنسهان فهي كهل مهرحهلهة مهن مهراحهل 

 تطوره ونموه قوة وضعفاً. 
 

وتشتمل هذه المنظومة المقاصدية على خمس قهيهم كهبهرى، تهدور 
حولاا حياة البشر في الحال والمآل، وفي الهوجهود والإسهتهمهرار. 
وهذه القيم الخمسة هيق الحفاظ على النفهس، والهحهيهاة، والهعهقهل، 
والعرض والمال. فبدون حماية هذه المقاصد وحفهظهاها فهي واقهع 
الإنساني الفردي والاجتماعي، من خهلال تهوفهيهر الضهروريهات، 
والحاجيات، والتحسينيات الخاصة بكل مقصد من المقاصهد، فهإن 
حهيهاة الهبهشههر تههخهتهل، وعهمههرانهاهم يهتهاههاوى، ووجههودههم يههتهاههدد 
بالإنقراض. ولاذ السبب جاءت الشريعة لتضع المنااج الصحهيهح 
للحفاظ علياا، وجعلاا مداراً لهلهنهشهاط الإسهتهخهلافهي والهعهمهرانهي 

 للإنسان.  
 

والإنسان في سياق حمايته وتفعيله لاذه المنظومة المقاصدية ياتم 
بحفظ حياته ونفسه من الالاو، والتضرر لهكهي لا يهتهله  قهوامهه 
الجسدي والنفسي والذهني والعقلي. ولاذا كان مقصد حفظ النفهس 
وحفظ الحياة من المقاصد الهاهامهة الهتهي احهتهفهت بهاها الشهريهعهة، 

ووضعت لاا التشريعات، والتوجياات اللا مة لهلهحهفهاظ عهلهيهاها. 
 ومن ثم تطورات المعارف، والعهلهوم، والهمهلهكهات، والهمهاهارات،
والخبرات المتنوعة والهمهتهعهددة الهمهوجهاهة لهلهحهفهاظ عهلهى حهيهاة 
الإنسان، ونفسه، وقوامه الجسدي والنفسي. وتطورت مان راقيهة 
لتحقيق هذا المقصد مناا مانة الطب ميلاً. وقد وضع لاا الإسهلام 
منظومة متكاملة من القيم والهمهبهاد ، والأخهلاق والهتهوجهيهاهات، 
والإجراءات، والتعاملات، والملهكهات الهتهي تهجهعهل مهمهارسهاتهاها 
منضبطة ومتوا نة وأخلاقية تحقق مقاصد الشريعهة فهي الهحهفهاظ 

 على الحياة والنفس. 
 

ولما كان لاذه المانة أهمية كبيرة في الإسلام، وفي الحفاظ عهلهى 
مقصد من مقاصد ههذه الشهريهعهة الهغهراء، اعهتهنهى بهاها الإسهلام 
وعلماءه أيما اهتمام من خلال ضبط هذه الهمهاهنهة، ومهمهارسهاتهاها 
وأخلاقياتاا وملكاتاا وضوابطاا ومعاييرهها، وجهعهلهاها خهاضهعهة 
للمعايير العلميهة والأسهس الأخهلاقهيهة الهراقهيهة. ونهظهراً لأههمهيهة 
الممارسات الطبية في الإسلام، فإن هذا البحهث سهيهقهوم بهتهحهلهيهل 
بعم هذه الممارسات والضوابط والقيم الهتهي وضهعهاها الإسهلام 
وضبط باا هذه المانة وجعلاا من أرقى المان التي احهتهفهت بهاها 
البشرية جمعاء. فبدون التداوي والهتهطهبهيهب الهجهسهدي والهنهفهسهي 
والعقلي والروحي، فهإن الإنسهان يهتهعهرض فهي وجهوده لهخهطهر 
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 الالاو والفناء. 
 

وقد اتبع البحث المناج الإستقرائي، ومناج تهحهلهيهل الهنهصهوا، 
للتتبع جاود العلماء المسلمين في هذا المجال الهعهام، واسهتهخهراج 
أهم الممارسات والقيم الهتهي حهكهمهت ههذه الهمهاهنهة وضهبهطهتهاها، 
وجعلتاا من أرقى المان تأثير في حفظ النفس والهحهيهاة والهعهقهل، 
وضبطتاا بمنظومة قيمية هائلة، وجعلتاا من الملكات التي ينبغهي 
أن تتعلم وتمارس وفق أصولاا، وطبائعاا، وأهدافاا، ووظهيهفهتهاها 

 في حياة الفرد والمجتمع.
 

وقد تم تقسيم البحث إلى مهقهدمهة ومهبهحهيهيهن أسهاسهيهان وخهاتهمهة. 
 والمباحث هيق

المبحث الأولق الإطار المقاصدي لدراسة الممارسة الهطهبهيهة فهي 
 الإسلام

المبحث اليانيق أخلاق الهطهبهيهب وواجهبهاتهه فهي ضهوء مهقهاصهد 
 الشريعة

 وختم البحث بخاتمة تضمن الخلاصة وبعم التوصيات. 
 
 

المبحث الأول: الإطار المقاصدي لدراسة الممارسة الطبييية فيي 
 الإسلام

 أولا: الأبعاد الحضارية والاجتماعية للعلوم الطبية وممارستها
  

إن مانة الطب تعد من أرقى مان المجتمع الإنسهانهي، سهواء فهي 
مكانتاا بين المان اجتماعياً ومادياً، أو في سمو ورفعة ما تتهعهلهق 
به من حياة الإنسان وصحته ومشاعره. ولقد تميزت مانة الهطهب 
منذ فجر التاريخ بعظم المس وليات المنوطة بمن يهمهارسهاها، لهمها 
تتطلبه من علم غزير، وخلق قهويهم، وتهفهان فهي الأداء، وإنهكهار 

وتتعلهق مهاهنهة الهطهب  1للذات، ورحمة بالناس جميعاً دون تمييز.
بمقصودٍ عظيمٍ من مقاصد الشرع وهو حفظ النفس، ويعُتهبهر ههذا 
كاً إنسانياً عاماً لا يختل  أحد على أههمهيهتهه وأههمهيهة  القصد مشتر 
هذه المانة ونبل القائمين عهلهيهاها، مهاهمها كهان جهنهسهاهم وديهنهاهم 

  2وفلسفتام للحياة الإنسانية.
 

وقد أجمع العلماء والحكماء على شرف مانة الطب وعظم أهمهيهة 
الطبيب، قال الشافعي رحمه  ق "صنفان لا غنى للناس عهنهاهمهاق 

وتزداد مانة الهطهب شهرفهاً  3العلماء لأديانام، والأطباء لأبدانام".
إذا روعي فياا شرطان أساسيان. أولااق أن تهمهارس بهكهل إتهقهان 
وإخلاا. وثانياماق أن يراعي الطبيب فهي سهلهوكهه وتصهرفهاتهه 

ولقد اهتم الأطباء المهسهلهمهون بهأخهلاقهيهات وآداب  4الخلق الكريم.
المانة، وألفهوا فهيهاها، فهمهنهاهم مهن أفهرد لهذلهك كهتهابهاً و)أخهلاق 
الطبيب(لأبي بكر محمد بن  كريا الرا ي، ومنام من ضمناا في 
كتبه الطبية، ومنام من نقلت عهنهه نصهوا مهأثهورة دونهت فهي 
ترجمته كما في ) عيون الأنباء في طبقهات الأطهبهاء( لأحهمهد بهن 
القاسم بن خليفة المعروف بابن أبي أصهيهبهعهة. بهل حهتهى بهعهم 
الفقااء أولى هذا الجانب أهمية، فاذا أبو عبد   محمد بن مهحهمهد 
المالكي المعروف بابن الحاج أل  كتابه )المدخهل( ضهمهنهه آداب 
الطبيب والتي تكاد أن تكون صورة مختصرة لما هو متفق عهلهيهه 
في هذا العصر. هذا فضلاً عما ألفه علماء المسلمين في الأخهلاق 

 6وهو ترا  ضخم قد لا يوجد في أي حضارة أخرى.

ن أهمية عظيمة،  ولا ي خفى على أحد، ما في تعلُّم العلوم الطبيِة، م 
هن الهمهسهلِهم بهه مها  ت برُ  في مُستوى الفرد والمجتمع، وقهد غهدا م 
صال ح  جليِة، يقع عهلهى رأسهاها  ن نفَعٍ ع ظيم، وم  يتحققِ عن ذلك م 
د الشهريهعهة وغهايهاتهاها،  قاص  حفَظ الصحِة والبدن، وهو أحد أهم م 
ن السقم والعلِة، عامل هامٌّ ي قوى بهه  كما أن سلامة البدن، وخلوِه م 
هن عهبهادة  المسلم على طاعة ربه، وأداء حقوقه، وما خُلق لأجله م 

 .  وتوحيده

كان الطب الإسلامي يسبق عصره بأل  سنة علهى الأقهل، فهأيهام 
كانت لندن وباريس ما تزالان تغطان في سبات القرون الوسطى، 
كان هناو العديد من المستشفيات في بغهداد والهقهاههرة وقهرطهبهة، 
يعمل باا الكيير من الرجال والهنهسهاء فهي عهلاج الهمهرضهى مهن 
الجنسين، وبدأ يمهارس الهطهب مهن خهلال مسهتهشهفهيهات مهتهعهددة 
الأجنحة، وتدل الأساليب الجديدة التي كان المستشفى العام ببغهداد 
يطبقاا في ذلك الهحهيهن عهلهى أن الهعهرب كهانهوا رواداً فهي ههذه 

ومما ييير الدهشة أنام أنشئوا نهافهورات بهالهقهرب مهن  5المجالس.
أجنحة المرضى المصابين بهالهحهمهى حهتهى يهلهطهفهوا مهن حهرارة 
الاواء، وكان المخبولون، يعهامهلهون بهلهطه  ورقهة، وههو مها لا 
يحد  الآن في معظم بلاد العالم إلا فهي الهقهلهيهل الهنهادر، وكهانهت 

القهصه  لهلهتهخهفهيه  مهن آلام أولهئهك  ىتعزف الموسيقى، وتحك
وتكاثرت المستشهفهيهات  المرضى الذين يعانون من القلق والتوتر،

باسم المارستانات في أنحاء الدولة الإسلامية، وكانت لام طريهقهة 
لطيفة للتحقق من جودة الاواء وصلاح الموقع لبناء المستشفيهات، 
تغني عن الأساليب العلمية التي اتبعت في العصر الهحهاضهر بهعهد 
كش  الجراثيم والإحاطة بوسائل التحليل. فكانوا يعلقون الهلهحهوم 
في مواضع مختلفة من المدينة في وقت واحد، فأياها أسهرع إلهيهه 
العفن اجتنبوا مكانه واختاروا المكان الذي تتهأخهر فهيهه عهوارض 

 0الفساد.
 

وكانت العناية تبذل للأغنياء والفهقهراء عهلهى حهد سهواء دون أي 
تفرقة، وكان المعدم يهمهنهح خسهراً قهطهع ذههبهيهة عهنهد مهغهادرتهه 
المستشفى لمساعدته أثناء فترة النقاههة، وكهانهت ههنهاو مهكهتهبهات 
وصيدليات ملحقة بتلك المراكز الطبية التي حشد للعمل باا العديد 
من الأطباء المقيمين والخارجيهن والهمهمهرضهيهن، وكهانهت ههنهاو 
أيضاً عيادات متنقلة لخدمة المعوقين والفقراء الذي يعهيهشهون فهي 
مناطق نائية، وتلفت هذه العيادات المتنقلة نظرنها بصهفهة خهاصهة 
في ضوء الاهتمام العالمي الحالهي بهتهوفهيهر الهخهدمهات الصهحهيهة 

ويظن معظم الناس أن إخضاع الأدوية للرقابهة لهتهوخهي  5الأولية.
جودتاا هو ابتكار حديث، ولكن في الواقع كانت للطب الإسلامهي 
لوائح لتنظيم صناعة الدواء وضمان جودتاا، وكان الصيادلة مهن 
المتخصصين الذين يمارسون مانتام بمهوجهب تهرخهيه  خهاا 

وبهدأ نهور  9وكان عليام تحضير العقاقير وفق ما يصفه الطبهيهب.
الشرق يشع على أوروبا التي كان يلفاا ظلام القهرون الهوسهطهى، 
فقد اشتار العرب والفرس بعلماهم الهواسهع فهي مهجهالات الهطهب 
والتخدير وعلم البكتريا وإدارة المستشفيات والجراحهة وصهنهاعهة 
العقاقير وأمراض العيون والأمراض العقلية الجسمانيهة والهعهلاج 

لقد كان الأطباء المسلمين علماء بهحهق،  10النفسي والتعليم الطبي.
وكانوا يتميزون بعقليات مفكرة، وطاقات جبارة، مهمها يسهر لهاهم 
قيادة البشرية لعدة قرون فهي ههذا الهمهجهال الهمهاهم مهن مهجهالات 

 العلوم.

وقد ارتبطت ممارسات الطهب فهي الإسهلام بهمهنهظهومهة مهقهاصهد 
الشريعةق بحيث ضبطهت بهمهجهمهوعهة مهن الهقهيهم والأخهلاقهيهات، 
وعز ت بمجموعة من الملكات والماارات، جعلت علماء الهطهب 
المسلمين من أرقى العلهمهاء، وأكهيهرههم خهبهرة وخهدمهة لهلإنسهان 
وحفظاً على نفسه وحياته، لكونام يرون أن الممارسة الطبية ههي 
أولاً وقبل كل شيء عبادة وترقي روحي وأخلاقي، وعمل صالهح 
يرتقي بصاحبه إلى مراتب الإتقان والإحسان. فكانوا ميالاً يحتذى 
به في أخلاقيات الممارسة الطبية، وفي حماية حقهوق الهمهريهم، 

 وفي تقديم الخدمة المتقنة له بكل إخلاا.
 

 ثانيا: الإطار المقاصدي للممارسة الطبية وأخلاقياتها
لا شك بأن الإسلام دين اهتم بحياة الإنسان حيث جعل واحهدا مهن 
أعظم مقاصده حفظ النفس من التل ، ويدخل ضمناا الحفاظ على 
البدن والجسم. ومن ثم اهتم بالطهب بهوصهفهه الهمهدخهل الصهحهيهح 

وإن  11للحفاظ على صحة الإنسان الجسدية والنفسهيهة والهعهقهلهيهة.
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امتداد آثار التطور العلمي الطبي إلى بعم المجتمعات قد يفضي 
إلى وجود افتراقٍ ما بين طبهيهعهة الهمهمهارسهة الهطهبهيهة الهمهتهقهدمهة 
والمتشعبة اليوم وبين القوانين والضهوابهط الهتهي تهحهكهم الهعهلاقهة 
المانية بين الطبيب والمريم، ولعل ههذا أظهاهر مها يهكهون فهي 
الدول والمجتمعات التي تكون التقنيات الطبية فهيهاها مسهتهوردة لا 
أصيلة، بحيث لا يكون هناو مجال  مني لمجاراة التطور العلمي 
بالضبط القانوني والأخلاقي، ولا يتعارض هذا مع وجود أصهول 
أو كليات قانونية شرعية تحكم هذه العلاقة في الجهمهلهة، غهيهر أن 
هن مهن فهم  الحاجة اليوم هي لهلهتهقهنهيهن الهتهفهصهيهلهي الهذي يهمهك  
الخصومات وحسم الهنهزاعهات بصهورة مهنهضهبهطهة مهطهردة فهي 
المجتمع الواحد على وجه يحفظ الأصهول الاعهتهقهاديهة ويهراعهي 
الخصوصيات الاجتماعية ويحقق العهدالهة بهيهن أفهراد الهمهجهتهمهع 

 12الواحد.

 مقاصد الشرع ومقاصد الطب
ً فهي عهدة جهوانهب  أن العصر الحديث عرف تحسناً خلقياً واضحا
من حياة الجماعة البشرية. ومن أبر  مظهاههر ههذا الهتهحهسهن مها 
يتميل في قضية حقوق الإنسان التي أضحت من القضايا الممهيهزة 
لعصرنا ومن أهم إيجابياته. ومناا كذلك ظاور الهعهمهل الإنسهانهي 
الواسع، بمنظماته وم سساته المتخصصة، الحكومهيهة والأههلهيهة، 
المحلية والدولية، وفي طليعة ذلك نجد الهعهمهل الإغهاثهي الهطهبهي. 
ولاشك أن هذين المجالين يجسدان ارتقاء خلقياً غير مسهبهوق فهي 

 13تاريخ البشرية، خاصة من حيث الحجم والفاعلية.
 

وإذا كانت مجالات الحياة كلاا تهحهتهاج إلهى الأخهلاق، وتسهتهقهيهم 
وترتقي بالأخلاق، فإن العمل الطبي هو في أصله وجوهره عمهل 
أخلاقي، ولا تقوم له قائمة إلا بالأخلاق. وإذا كان مهقهام الهطهبهيهب 
ومكانته يتحققان ويقدران بحسب ماله من عهلهم وخهبهرة وتهجهربهة 
وماارة، فإن النجاح الفعلي في ذلك يتوق  على مقدار ما لهه مهن 
محاسن الأخلاق؛ من رأفهة ورحهمهة وشهفهقهة، ومهن رقهة ورفهق 

أن النظهريهة الأخهلاقهيهة فهي   14ولين، ومن صبر وأناة وتواضع...
الإسلام تتمحور حول منظومة مقاصد الشريعة، والتي تعمل وفق 
خمسة أهداف هيق حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ الهنهسهل، حهفهظ 
العقل، حفظ المال. وأن أية مداخلة طبية يجب أن تهحهقهق جهمهيهع 

 هذه الأهداف الخمسة حتى تعتبر أخلاقية.
 

حفظ الدينق وهو مرتبط بحفظ الصحة الجسدية والهعهقهلهيهة.وحهفهظ 
الدين مرتبط بالعبادة التي يسعى كل إنسان لتحقيقاا، لذلك يهعهتهبهر 
العلاج الطبي مساهماً رئيسياً في العبادة بتوفيهر الصهحهة الهجهيهدة 
للإنسان العابد سواء العقلية أو الجسدية كي يقوم بواجهب الهعهبهادة 

 16من الصلاة والصيام والحج...
 

حفظ النفسق إن الطب لا يمكنه منع أو تأخير حصول وقت الوفهاة 
لأن ذلك بيد   وحده، ولكنه يحاول الحفاظ على أفضل مستويات 
الصحة لحين وقت الوفاة. فالطب يساهم في الحفاظ عهلهى الهحهيهاة 
واستمراريتاا بواسطة المحافظة على الهوظهائه  الهفهسهيهولهوجهيهة 

 15للجسم بشكلاا الجيد.
 

حفظ النسلق يولي الطب اهتماماً بالأطفال وبصحتهاهم ويهعهتهبهرهها 
أساساً لنشأتام بشكل صحي وسهلهيهم لهحهيهن الهبهلهوت، كهمها يهاهتهم 
بمعالجة العقم عند الذكر أو الأنيى لتحقيق الإنجاب، بهل ويهتهعهداه 
إلى العناية بالمرأة الحامل وبالمولود بعد الولادة لتتم تنشئته بشكل 

 10صحي وسليم.
 

حفظ العقلق إن دور الطب مام جداً في هذا المجال، فإذا مها وجهد 
مرضاً جسمياً عند المريم وأدى ههذا الهمهرض لهتهوتهر أو قهلهق 
نفسي وعقلي عنده فإن القلق يزول بمجرد  وال العهلهة الهمهسهبهبهة 

للمرض كما أن معالجة حالات الأعصاب تجعل المريم يحهافهظ 
 15على وظائفه النفسية والإدراكية بشكلاا السليم والمتوا ن.

 
حفظ المالق إن صحة الأفراد مهاهمهة جهداً لأنهاهم مصهدر الهيهروة 
الحقيقية للمجتمع ولاذا يتوجب رعهايهتهاهم ومهعهالهجهة أمهراضهاهم 
والوقاية من حدوثاا، فالمجتمعات التي تنتشر فياا الأمراض ههي 

وعلى  19قليلة الإنتاج نسبة إلى المجتمعات ذات الأفراد الأصحاء.
هذا فمقاصد الطب مندرجة في مقاصد الشرع متلاحمة معاا إلهى 

 -سواء في الشرع أو في الطب-حد كبير. ومعلوم أن حفظ النفوس
لايق  عند الحفظ المادي، بل يشمل الحفظ المعنوي، بهمها يهعهنهيهه 
من سلامة وصحة وتوا ن في الحالة النفسية والعقلية، وأن الغاية 
سعادة الإنسان. رسالة الطب هي نشر الشفاء والرحمهة، ورسهالهة 
هن  الَهقهُرَآن   لُ م  ننُ ز   الدين هي نشر الشفاء الأوسع والرحمة الأعمدو 

﴾ ]الإسراءق ن ين  لَمَُ م  ةٌ ل  حَم  ر  ف اءٌ و  ا هُو  ش  [. فالشفاء والهرحهمهة ٨۲م 
مقصدان مشتركان بين الرسالتين وإن تفاوتت الساحة والمهسهاحهة 

 20بيناما.

ولهعههلههمههاء الشههريههعههة تههعههبههيههر آخههر يههخههتههصههر مههقههاصههد الشههريههعههة 
وضرورياتاا في كلمتين جامعتهيهن ههمهاق حهفهظ الأديهان، وحهفهظ 
الأبدان. فمصالح الخلق مدارها على حفظ الأديان وحفظ الأبهدان. 
وأساس السعادتين )الدنيهويهة والأخهرويهة( حهفهظ الأديهان وحهفهظ 
الأبدان.وعمدة اليقافات والحضارات حفظ الأديان وحفظ الأبهدان. 

وسهواء  21وأساس كل تنمية وترقية حفظ الأديان وحهفهظ الأبهدان.
تعلق الأمر بالمجال الهطهبهي أو بهغهيهره مهن الهمهجهالات الهديهنهيهة 
والدنيوية، بحفظ الأديان أو بحفظ الأبدان، فإن خُلقُ  التقوى يحهتهل 
مكان المركز والمنبع لسائر الأخلاق. وهذا ما صرح به عدد مهن 
العلماء، كما في قول ابن عاشورق "جماع مكهارم الأخهلاق يهعهود 

وإذا ظارت معاني الهتهقهوى وآثهارهها الإيهجهابهيهة  22إلى التقوى".
الشاملة على سلوو الإنسان في كل أحهوالهه، فهلا شهك أن أحهوج 
الناس إلى التحلي الدائم بخلق التقوى ومقتضياتاا، هو مهن يضهع 
الناس أرواحام وأبدانام وأسرارهم وأعراضام أمانة بهيهن يهديهه. 
إن ما يمكن أن يقدمه ويحققه الطبيب التقي بتقواه وإخلاصه، مهن 
حفظ لأرواح الناس وأبدانام، وتخفي  لآلامام ومعاناتام، وتوفير 
لأموالام وجاودهم، لا يقل حجماً ولا أهمية عما يقهدمهه مهن ذلهك 

يصبح رقهيهب  -بفضل تقواه وأمانته-بعلمه وحنكته. فالطبيب التقي
هُ قهبهل ظهاههره. فهنهزاههة  رُّ نفسه وحسيب  نفسه، فيستقيم باطنه وس 
الطبيب التقي وأمانته لا تتوق  على القسم الطبي، ميلما أن نزاهة 
الحاكم التقي وأمانته لا تتوق  على القسم الهدسهتهوري. وأمها مهن 
حُرم فضيلة التقوى وترو محاسبة نفسه بنفسه، فلا ينفع معه قسهم 

 23يوناني ولا إسلامي.

 ثالثا: خصائص الممارسة الطبية الإسلامية وعالميتها
لم تأت  إنجا ات وإساامات المسهلهمهيهن الهمهعهروفهة فهي مهجهالات 
الطب بصورة عشوائية غير مدروسة، وإنمها كهان ههنهاو مهنهاهج 
واضح قاد إلى هذا المستوى الراقي في البحث، وقهاد إلهى نهتهائهج 
متميزة في هذا العلم المام، ولهاهذا الهمهنهاهج الهحهضهاري الهراقهي 

 24خصائ  كييرة، منااق
 

الخاصية الأولىق الانفتاح على الغيرق كانت الحضارة الإسهلامهيهة 
منفتحة تمام الانفتاح في أمور العلوم الحياتيهة عهلهى غهيهرهها مهن 
الحضارات، ولهم يهكهن ههنهاو أي حهرج فهي أن يهأخهذ الهعهلهمهاء 
المسلمون من غير المسلمين، أو أن يهعهطهي عهلهمهاء الهمهسهلهمهيهن 

وكان الطب مهن أوائهل الهعهلهوم الهتهي سواهم من غير المسلمين.  
ياا، عهن طهريهق تهرجهمهة أعهمهال اهتم علماء المسلمين بالبحث ف

السابقين من الأطباء من الحضارات المختلفة، وكانت أولهى ههذه 
ه( الهذي اههتهم ٨٨المحاولات على يد خالد بن يهزيهد الأمهوي )ت

بالطب والكيمياء، وبدأ يترجم الكتب اليونانية، وخهاصهة مها كهان 



                                                                                                         368 

2nd World Congress on Integration and Islamicisation  

IMJM Volume 17 Special Issue No 2 

 26موجوداً مناا في مكتبة الإسكندرية بمصر.
 

وفي عاد الخلافة العباسية تزايدت حركة الترجمة بشكل ملحوظ، 
وخاصة في عاد هارون الرشيهد، ثهم ابهنهه الهمهأمهون مهن بهعهده، 
وانفتح الأطباء المسلمين انفتاحًا غير مسهبهوق عهلهى كهل الهعهلهوم 
الطبية من مختل  الحضارات؛ فتهرجهمهت الهمه لهفهات الهيهونهانهيهة 
والفارسية والاندية والرومانية والسهريهانهيهة فهي الهطهب، واطهلهع 
المسلمون على كهم ٍ ههائهل مهن الهتهجهارب، وبهخهاصهة الهتهجهارب 

 25اليونانية القديمة.
 

ومن المام أن نلفت الأنظار إلى ثلا  نقهاط مهاهمِهة فهي خهاصهيهة 
 الانفتاح على الغيرق

 
النقطة الأولىق أن الأطباء المسلمين كانوا من الأمهانهة والهنهزاههة 

كانوا ينسبون الفضل لأهله، وما ادعِهى طهبهيهبٌ  -دائما-بحيث إنام
مسلم اكتشافًا طبيًّا أو سبقًا علميًّا نقله من عهالهم مهن الهحهضهارات 
الأخرى، بل امتلأت كتب الأطباء المسلمين بأسماء العلماء الهذيهن 
نقلوا عنام، وأعطوهم التقدير الكافي والتبجيهل الهواضهح. ومهيهال 
على ذلك كلام العلامِة الإسلامي الهطهبهيهب الهمهشهاهور أبهي بهكهر 
الرِا ي صاحب كتاب الهحهاوي )مهن أعهظهم الهكهتهب فهي تهاريهخ 
الطب( وهو يقولق "...ولقد جمعت في كتابي هذا جهمهلاً وعهيهونًها 
من صناعة الطب مما استخرجته من كتب )أبقراط( و)جالينوس( 
و)أرماسوس(، ومن دونام مهن قهدمهاء فهلاهسهفهة الأطهبهاء، ومهن 
بههههعههههدهههههم مههههن الههههمههههحههههدثههههيههههن فههههي أحههههكههههام الههههطههههب 
مههيههل)بههولههس(و)آهههرون(و)حههنههيههن بههن إسههحههاق(و)يههحههيههى ابههن 

فة كانت بهالهفهعهل   20ماسويه(...وغيرهم. هذه الأمانة العلمية المشر  
من أعظم مناقب علماء المسلمين، وبخاصة أن المعهاصهريهن مهن 
أبناء الأمم الأخرى لم يكونوا يعرفون تاريخ أجدادههم، وبهالهتهالهي 
فقد كان من السال جدًّا أن تسُرق أبحاثام، لولا الهبهُعهد الأخهلاقهي 

 25عند علماء المسلمين. قالعمي

النقطة اليانيةق أن أطباء المسلمين لم يهقهفهوا أبهداً عهنهد حهد الهنهقهل 
والترجمة، وإنما أخذوا تدريجيًا في تطوير ما نقلهوه، ثهم وصهلهوا 
إلى مرحلة الابتكار والتألي ، بل تناولوا ما نقلوه بالنقد والتحليل، 
ولم يكن هناو أدنى تردد في تناول نهظهريهات مشهاههيهر الأطهبهاء 
القدماء بالتعليق والإضافة والحذف، وأحيانًا بالاعتراض الهكهامهل 

وانعكهسهت الآيهة ههنها وأصهبهح أطهبهاء أوروبها  29على المحتوى.
يقرءون كتب العربية ليستفيدوا مناا في مزاولة الصناعة وكسهب 
الأموال، فترجم كتاب القانون لابن سينا في القهرن الهيهانهي عشهر 
وهو موسوعة جمعت خلاصة ما وصل إليه الطب عهنهد الهعهرب 
والإغريق والانود والسريان والأنهبهاط، وتهرجهم كهتهاب الهحهاوي 
للرا ي، وترجمت كتب ابن الاييم في ذلك العصر فهكهان عهلهيهاها 

معول الأوربيين اللاحقين جميعًا في البصريات.
30 

والنقطة الياليةق أن الأطباء المسلميهن لهم يهجهعهلهوا الهطهب حهكهرًا 
عليام، حتى في  مان قوة دولتام، بل فتحوا الباب لهكهل الهعهلهمهاء 
المعاصرين من الديانات الأخرى؛ ليهدلهوا بهدلهوههم، ولهيهسهاههمهوا 
بإنجا اتام في سبيل تقدم هذا العلم المام..علم الطب. فقد ظهاهرت 
أسماء نصرانية وياودية م ثرة في علم الطب ميل قسطا بن لهوقها 
الههبههعههلههبههكههي، وأبههي الههنههصههر الههمههسههيههحههي، وهههبههة   بههن جههمههيههع 

وتكفي الإشارة إلى أمر يدل عهلهى مهدى  31الإسرائيلي...وغيرهم.
التسامح الذي كان عند قادة المسلمهيهن، ومهدى الاقهتهنهاع عهنهدههم 

 -رحهمهه  -بقبول الآخر، وهو أن الناصر صلاح الدين الأيهوبهي
عندما دخل مصر، كان بصحبته ثمانية عشر طبيهبًها، مهن بهيهنهاهم 
ثمانيةٌ مسلمون وخمسة ياود وأربعة مهن الهنهصهارى، وسهامهريٌّ 

 32واحد.

الههخههاصههيههة الههيههانههيههةق الاعههتههمههاد عههلههى الههتههجههريههب والههتههطههبههيههقههات 
الواقعيةقكانت الخاصية اليانية التي ميِزت المناج الحضاري عنهد 
المسلمين في دراسة الطب هي اعتمادهم على التجربة والمشاهدة 
والفروض؛ بمعنى أنه لم يكن مناجاً فلسفيًّا نهظهريًّها بهحهتهاً، وإنهمها 

على الهتهجهارب الهعهلهمهيهة والهتهطهبهيهقهات  -وبشكل رئيسي–اعتمد 
الواقعية.. فقد اعتمد الأطباء المسلمون المناج التجريبي فهي عهلهم 
بة طرق مهخهتهلهفهة ومهتهعهددة  الطب، وكانوا يقومون في ذلك بتجر 
للعلاج، وملاحظة الفروق بين هذه الطرق، وتسجيل ذلك بهعهنهايهة 

 33ودقِة.
 

ً بهالهغها؛ً  واهتم الأطباء المسلمون بتسجيهل الهمهلاحهظهات اههتهمهامها
نون ما يشاهدونه في الحالات المرضية المختلفهة، كهمها  فكانوا يدو  
اهتموا بمحاولة تبرير هذه الملاحظات بما يستطيعون، أو محاولة 
ابتكار العلاج المناسب لكل حالة..وبذلك حد  المزج الرائع بهيهن 
العلوم النظرية والعلوم العملية، واستفهادت الهبهشهريهة مهن جهاهود 

  34العلماء السابقين واللاحقين.
 

وانطلاقاً من هذا المناج الهعهظهيهم، وههو مهنهاهج الاعهتهمهاد عهلهى 
التجربة والملاحظة، وافتراض الفروض، ومحاولة تطهبهيهقهاها..لهم 
يقبهل الأطهبهاء الهمهسهلهمهون بهالأجهاهزة والأدوات الهقهديهمهة الهتهي 
استخدماا قدماء الأطباء اليونانيين والفارسيين، بل بدءوا يفكرون 
بهوهها، فهمها أثُهبهت  هدةِ، وجهر  ً ع  في أدوات جديدة، وابتكروا أنواعا
روه، حتى وضعوا بذلك أسساً علهمهيهة  كفاءته مناا استخدموه وطو 
لكيير من أدوات الهجهراحهة والهولادة وعهلاج الأسهنهان، وعهلاج 
كسور العظام، وصلت أحيانًا إلى حد الإباار، وبخاصة إذا نظرنا 
إلى التوقيت المبكر الذي ظارت فيه هذه الآلات، وإلى خلو   العالم 

وليس أدل عهلهى  36في ذلك الوقت من أي منافس في هذا المجال.
ذلك من إنتاج الجرِاح الإسلامي الفذ أبي القاسم الهزههراوي الهذي 

بهأدواتهه الهجهراحهيهة الهتهي ابهتهكهرهها -ولهعهدة قهرون-أباهر الهعهالهم
واستعملاا بنفسه، وسجلاا في كتابه الرائع )التصري  لمن عهجهز 
عن التألي (، وأصبحت هذه الآلات العهبهقهريهة ههي الهنهواة الهتهي 

تَ بعد ذلك بقرون لتصبح الأدوات الجراحية الحديية. ر  طُو  
35 

الخاصية الياليةق الاهتمام بالضهوابهط الشهرعهيهة فهي الهعهلاجقكهل 
مناهج الأرض في جميع العلوم تبُتكر وتنُفِذ دون ضابط شهرعهي، 
أو دليل إلاي على صحة أو بطلان عمل من الأعمال، لكن الطب 
هنِهة  الإسلامي تميز بأنه كان يستمد أصولاً ثوابت  من الهقهرآن والسُّ
مي زته عن شتى المناهج الأخهرى.ولهيهس مهعهنهى ههذا أن الهقهرآن 
والسنة وضعا التفاصيل الهدقهيهقهة لهعهلاج الأمهراض؛ فهلا تهعهالهج 
مرضاً إلا بدليل! ولكن مهعهنهاه أن ههنهاو أطُُهراً عهامهة، وحهدوداً 
خاصة وضعاا الإسلام لتكون هادياً للأطباء الهمهسهلهمهيهن، ولهكهل 
العلماء وعموم الناس لكي ينجحوا في الوصول إلهى الهحهق وإلهى 

 30الخير والصلاح في كل فروع الحياة.
 

فكان الأطباء المسلمون يحترمون القاعدة الشرعية الأصيلة الهتهي 
ل   رواها أبو الدرداء)ض( قالق قال رسول   )ا(ق "إنِ    أ نَهز 
وَا  لا  ت ههد او  وَا و  اءً، ف ههت ههد او  ههكُههل   د اءٍ د و  ههع ههل  ل  ج  ، و  اء  الههداِء  والههدوِ 

امٍ". ر  ب ح 
35  

 
فاذه خصائ  عظيمة وفريدة قادت إلى تطور عهلهم الهطهب فهي 
ظل الحضارة الإسلامية، وميزت المناهج الإسهلامهي فهي دراسهة 
الطب عن غيره من المناهج، ومكِنته من وضهع أصهول راسهخهة 
لاذا العلم العظيم، ويسِرت لعلمائنا الأفذاذ أن يقودوا البشرية كلاا 

 لعدة قرون.
 

المبحث الثاني: أخلاق الطيبيييب وواجيبياتيه فيي ضيوء ميقياصيد 
 الشريعة
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إن آداب مزاولة مانة الطب موجودة منذ القدم، ومها الهت عهلهيهه 
حتى الآن، إلا أن أهميتاا اليوم هي أكير بكيير من السهابهق وذلهك 
ً مهرتهبهطهة  بسبب أن هذه الآداب والأخلاق المانهيهة كهانهت قهديهمها
ً فهي  ً واضهحها بتعاليم الدين وحيث كان التدين عند الهنهاس مهعهلهمها
حياتام.أما في العصر الحديث فقد أصبح الدين هامشياً في حياتام 

وذلهك 39وأصبحت آداب المزاولة وأخلاق المانة مقلقة ومه رقهة..
 لسببينق

 
الأولق التطور الطبي التكنولوجي الاائل الهذي أدى إلهى ظهاهور 
معظلات طبية جديدة ميل مشاريع أطفال الأنابيب واختيار جهنهس 
الجنين والتدخل في الأمراض الوراثية الهجهيهنهيهة...وغهيهرهها مهمها 

وههنهاو مهئهات    40أصبح له أبعادا خلقية وأدبية على حياة النهاس. 
القرارات الفقاية حول الأمراض الجينية والخلايا الجذعية و رع 
الأعضاء بما فياا الأعضاء التناسلية وعمليات الجراحة التجميلية   

Cosmetic Surgery وعمليات تغيير الجنس، ومهوضهوع مهنهع
الحمل والإجااض وموضوع موت الهدمهات إلهى غهيهر ذلهك مهن 

 41القضايا.

اليانيق  يادة نسبة الخروقات الأدبية والأخلاقية من قبل الأطهبهاء 
الممارسين. فقد وجد الطبيب الغربي نفسه محاطاً بمعهضهلهة، لأن 
القيم الأخلاقية وارتباطاا بالدين ليس جزءاً من ممارسته الهطهبهيهة 
في حهيهاتهه، لهذلهك كهان لابهد مهن صهيهاغهة وتهاهذيهب آداب ههذه 

لم يواجه المسلمون ميل ههذه الهمهعهضهلهة،      42الممارسة من جديد.
لأن النظام الإسلامي يختهله  عهن الهنهظهام الهوضهعهي، فهالهنهظهام 
الإسلامي مبني على أسس متكاملة من الآداب والأخهلاق بهحهيهث 
يستطيع من خلال ذلك التعامل مع جميع المشكلات الطبية وحلاها 
بطرق مشروعة، ناهيك عن مرونته وقابليته للتكي  والتفاعل مع 

 43الكيير من القضايا المعاصرة.

 أولا: خصائص الطبيب المسلم
على الطبيب أن يعلم جيداً أنه في موضع قيادة المهجهمهوعهة الهتهي 
يكمل بعضاا بعضاً في الحقل الطبهي، وأنهه فهي مهوضهع الهقهدوة 
منام. وبالتالي فعليه أن يهتهحهلهى بهعهدد مهن الأخهلاق والصهفهات 
ويعمل على تنميتاا في نفسه وفيمن حوله ممن يعملون معه. ومن 

 بين تلك الأخلاقق
 

الإخلاا واستشعار العبودية للهقمن أهم ما يجب أن يهتهصه  بهه 
الطبيب إخلاا النية لله تعالى، واستشعار العبودية له سهبهحهانهه، 
نَهههس  إ لِا  الَإ  هههنِ و  هههل هههقَهههتُ الَهههج  ههها خ  م  قهههال   عهههز شهههأنههههقدو 

﴾]الذارياتق  [. فعلى الطبيب المسلم أن يخل  أعماله ٨٥ل ي عَبدُوُن 
كلاا لله تعالى. وعليه أن يستشعر مهراقهبهة   عهزوجهل فهي كهل 

كهمها عهلهيهه أن  44أحواله، وأنه محاسب على كل صغيرة وكبيرة.
يكون عضواً حيوياً في المجتمع، يتفاعل معه وي ثهر فهيهه ويهاهتهم 
بأموره، وأن يوظ  كل طاقاته وإمكانياته لخدمهة الهمهجهتهمهع فهي 
المجال الصحي، وأن يكون عمله دائماً ابتغاء مرضاة  ، وأن لا 
ينخرط في أية ممارسات أو سلهوكهيهات غهيهر أخهلاقهيهة أو تضهر 

 46بالمجتمع.

الإيمان بشرف المانةقمانة الطب من أشرف المان غير أن ذلهك 
رهين بشرطين، أولاما أن تمارس بكل إتقان وإخلاا، وثانيامها 

 أن يراعي الطبيب في سلوكه وتصرفاته الخلق الكريم.
 

ويص  ابن أبي أصيبهعهة صهنهاعهة الهطهب بهأنهاهاق "مهن أشهرف 
الصنائع، وأربح البضائع، وقد ورد تفضيلاا في الكتهب الإلهاهيهة، 
 45والأوامر الشرعية، حتى جعل علم الأبدان قريناً لعلم الأديان".

 
ويلخ  الرا ي فضل الأطبهاء فهي بهعهم خصهال لهم تهجهتهمهع 

 40لغيرهمق
 
 .اتفاق أهل الملك والأديان على تفضيل صناعتام 
 .اعتراف الملوو والسوقة بشدة الحاجة إليام 
  مجاهدة ما غاب عن أبصارهم)يهعهنهي مهحهاولهة اكهتهشهاف

 المجاول(.
 .اهتمامام الدائم بإدخال السرور والراحة على غيرهم 
 

التعليم الذاتيق إن ممارسة الطب مع الجال موجبة للضمان سهواء 
أكان الجال كلياً كأن يقوم ممهرض أو عهامهي بهمهمهارسهة الهطهب 
والتطبيب، أم كان جالاً جزئياً كأن يقوم طبهيهب بهاطهنهي بهإجهراء 

وقهد قهنهن  45جراحة في العيون، والمتطبب الجاهل يضمن اتفاقهاً.
ههجهريهة أمهر ٩١٣المسلمون مانة الطب منذ  من بعيد، ففي عام 

الخليفة العباسي المقتدر محتسبه إبراهيم بن بطحا بن أبي أصيبعة 
بمنع جميع الأطباء من المعالجة إلا من امتحنه رئيس الأطباء فهي 
ذلك العاد وهو)سنان بن ثابت بن قرة( وكتب له رقعة بما يهُطهلهق 
له التصرف فيه من الصنهاعهة، وقهد امهتهحهن فهي بهغهداد وحهدهها 

طبيب عدا الذين لم يدخلوا الامتحان لشارتام وعلهو  ٨۰۰وقتذاو 
 شأنام في الطب.

 
المناج العلمي في التفكيرق القرآن الكريم يطلب منا أن نهنهاهج فهي 
تفكيرنا مناجاً يعتمد على التدبر والتبصر والتعقل، يهعهتهمهد عهلهى 
التساؤل وربط الأسباب بالنتائج والحوار. والواقع أن مناهجنا فهي 

تايت الطلبة للحفظ، وتعدههم لهدخهول  -في أغلباا-التربية والتعليم 
الامتحان أكير مما تايئام للتفكير، والاستنتاج والاستنباط، وأكهيهر 
مما تعدهم للحوار والنقاش، وربط الأسباب بالنتائج، ومن ثم ليس 
لنا أن نستغرب قلة المخترعيهن والهمهبهتهكهريهن، والهمهجهدديهن فهي 

  60مختل  مجالات العلوم.
 

 التحلي بمكارم الأخلاق.
الصدققجاء في الأميال أن الصدق رأس مال التاجهر، فهمها بهالهنها 
بالطبيب، الذي يدور محور حياته على تعامله مع الناس، الصهدق 
بالنسبة إليه ضرورة حتمية، لكي يكسب ثقة مرضاه والهمهجهتهمهع، 

ولا يليق بمن كان قدوة لغيره موصوفاً بالمعرفة والهحهكهمهة أن   61
فإذا تبيهن أن الهطهبهيهب قهد كهذب عهلهى مهريضهه  62يتام بالكذب،

وترتب على ذلك ضرر في نفسه، فإن الطبيب يعتبر مس ولاً عن 
 63هذا الضرر.

 
الأمانة والنزاهةق هذا المبدأ يتطلب من الأطباء الوفاء والإخلاا 
مع المرضى وهذا يشمل الوفاء في العمل والوفاء على مها جهرى 

والهطهبهيهب  64الاتفاق عليه والوفاء على الرابطة واليقة والأمهانهة.
م تمن على الأرواح والأعراض، فلابد أن يتص  بالأمانة، وأن 
ي دي هذه الأمانة عهلهى وجهاهاها الصهحهيهح قهال تهعهالهى واصهفها 
﴾ ومهن الأمهانهة  اعُهون  همَ ر  ه  هاَهد  ع  مَ و  ان ات ا  ين  هُمَ لأ  م  الِذ  الم منين دو 
المحافظة على أسرار المرضى وما يهطهلهع عهلهيهه الهطهبهيهب مهن 

 66مكنوناتام.
 

التواضع واحترام الآخرينقشيمة التواضع يجب أن يهتهصه  بهاها 
كل إنسان خاصة من كان يتصدى للخدمة العامة. والتواضع ينبهع 
من الأعماق ويرتكز على معرفة الإنسان لربه ولنفسهه، ويهعهرف 
العالم فيه قدر نفسه، إذ أنه ماما بلغ من العلم فهاهو لا ال جهاههلاً 
بكيير من أسرار الكون، وإذا كان هناو أولويات في اقتدائنا بسنهة 

  65النبي فالتواضع من هذه الأولويات.
 

الصبر والحلمق الطب مانة شاقة مضنية، والتعامل مهع نهوعهيهات 
مختلفة من فئات المجتمع يتطلب قدراً  كبيراً مهن الصهبهر وسهعهة 
الصدر. فلابد للطبيب أن يتحلى بقدر كبهيهر مهن الصهبهر والهحهلهم 



                                                                                                         370 

2nd World Congress on Integration and Islamicisation  

IMJM Volume 17 Special Issue No 2 

والأناة. فالطبيب الصبور يهتهحهمهل تصهرفهات الهمهرضهى ويهعهذر 
ضيق خلق بعضام بسبب المرض والألم، ولا يقابل الأذى بهمهيهلهه 
كأن يمتنع عن معالجة مريم أغلظ ميلاً، أو يقصر في إعهطهائهه 

 60حقه الكامل من الرعاية.
 

العط  والمحبةق المحبة نور يخرج من القلب، ويضهفهي ضهيهاءه 
على الآخرين والكون والأشياء، ويهعهود الهنهور فهيهنهعهكهس عهلهى 
صاحبه، فيضفي عليه صفاء ورضى وطمأنينهة. والإنسهان الهذي 
تملأ إهابه المحبة، إنسان قادر على الهعهطهاء والإحسهان والهخهيهر 
 والعفو، وكلاا صفات كريمة، يحيياا في نفوسنا القرآن الكريمق

لنِاس  حُسَنًا﴾]البقرةق قوُلوُا ل   [.٨٩دو 
﴾]القص ق ا أ حَس ن  الِلَُّ إ ل يَك  نَ ك م  أ حَس   [.٧٧دو 

ا أ وَ رُدُّوه ا﴾]النساءق نَا  يُّوا ب أ حَس ن  م  يِةٍ ف ح  إ ذ ا حُي  يتمَُ ب ت ح   [.٨٥دو 
﴾]آل عمرانق الَع اف ين  ع ن  النِاس  ين  الَغ يَظ  و  م  الَك اظ   [.١٩١دو 
﴾]المائدةق ن ين  بُّ الَمُحَس  اصَف حَ إ نِ الِلَّ  يحُ  نَاُمَ و   [.١٩دف اعَُ  ع 

 
ً عهلهيهاهم، رفهيهقهاً  وينبغي أن يكون الطبيب محباً لمرضاه، عطوفها
ً بهمهرضهاه، فهلا يهقهول لهاهم مها  بام. وعليه أن يكون لبقاً، متلطهفها

 يوهنام أو يوقعام في براثن اليأس. 
 

مراقبة النفسق إذا كانهت الهمهحهبهة والصهدق والهتهواضهع جهواههر 
الأخلاق، فلا بد أن يكون هناو محك يهعهرف الإنسهان بهه صهدق 
ق 65هذه الفضائل من  يفاا في نفسه، وهذا الهمهحهك لهه وسهيهلهتهان

أولاما محاسبة النفس، المحاسبة العادلة التي ت دي بالإنسهان إلهى 
حد الغلو في استصغار النهفهس وتهحهقهيهرهها، ولا تهذههب بهه إلهى 
المبالغة في الإحساس بالذنب والتقصير.أما الوسيلة اليانيهةق فهاهي 
ذكر  ، وقراءة القرآن، والعودة إلى سيرة المصطفى بالمطالهعهة 

 والدرس والاعتبار.
 

وكلما تذكر الم من   في قوله وعمله، وجعهل كهتهاب   إمهامهاً 
ياتدي باداه، اطمأنت نفسه إلى أنهه عهلهى الصهراط الهمهسهتهقهيهم، 
يهن   صراط الحق والنور والخير. يقول ذو الهعهزة والهجهلالق دالِهذ 
هئ هنُّ الَهقهُلهُوبُ﴾]  كَهر  الِلَّ  ت هطَهم  كَر  الِلَّ  أ لا  ب هذ  ئ نُّ قلُوُباُُمَ ب ذ  ت طَم  نوُا و  آم 

نَ ي هتهِق  الِلَّ  ۲٨الرعدق  م  [. وكلما اتقى   شملته حماية المولىق دو 
بُ﴾]الطلاقق  يَثُ لا  ي حَت س  نَ ح  ي رَُ قَهُ م  جًا و  خَر   [.۲ي جَع لَ ل هُ م 

 
الطبيب في الغالب شخصية مرموقة تحصى خطهواتهه، ولهذا فهإن 
أخطاء الطبيب و لاته كييراً ما تكون شأناً عاماً يهتهنهاقهلهه الهنهاس، 
ومن ثم فإنه ينبغي للطبيب أن يهحهاسهب نهفهسهه قهبهل أن يهحهاسهب 

ولأن الكمال لله سبحانهه وتهعهالهى، فهإن مهراقهبهة الهنهفهس  69غيره.
وحساباا الحساب الموضوعي المعتدل، سوف يهبهصهر الهطهبهيهب 
المسلم بجوانب الضع  فيه، ويظاره على أخطائه، وإذا صهدقهت 
النية على إصلاح النفس وتاذيباا، فباب الهتهوبهة إلهى   مهفهتهوح 

هر  الِلَّ    50على مصراعيه  مَ ن فَس هُ ثمُِ ي سَت غَف  لَ سُوءًا أ وَ ي ظَل  نَ ي عَم  م  دو 
يمًا﴾] النساءق ح  د  الِلَّ  غ فوُرًا ر   [.١١۰ي ج 

 ثانيا: واجبات الطبيب نحو المرضى.
على الطبيب أن يقدم الرعاية الطهبهيهة الهلا مهة لهمهرضهاه والهتهي 
تقتضياا احتياجاتام الطبية بدقة وإتقان ساعياً لهتهحهقهيهق مصهلهحهة 
المريم، متجنباً الإضرار به، محترماً كرامته، مراعياً لحقهوقهه، 
 وذلك في إطار الأخلاق التي تملياا الشريعة الإسلامية ومنااق

 
(حسن معاملة المريمق من واجب الطبيب نحو مريضه حسهن 1

 51المعاملة في كل الأحوال، ويشمل ذلك الأمور التاليةق

 
  حسن الاستماع لشكوى المريم وفام معانهاتهه، والهرفهق بهه

 52أثناء الفح .

 
  تجنب التعالي على المريم والنظرة الدونية، أو الاسهتهاهزاء

 والسخرية به ماما كان مستواه العلمي أو الاجتماعي.
 
  احترام وجاة نظر المريم، خاصة في الأمور التي تهتهعهلهق

به شخصياً ولا يمهنهع ذلهك مهن تهوجهيهه الهمهريهم الهتهوجهيهه 
 المناسب.

  المساواة في المعاملة بين جميع المرضى وعدم التفريق بينام
في الهرعهايهة الهطهبهيهة بسهبهب تهبهايهن مهراكهزههم الأدبهيهة أو 

 53الاجتماعية أو شعوره الشخصي نحوهم.
 
  ،ًتيقي  المريم عن مهرضهه خصهوصهاً وصهحهتهه عهمهومها

وكيفية حفظه لصحته ووقايته من الأمراض بالطرق المناسبة 
والفعالة، ومن أهماا التيقي  المباشر وجااً لوجه أو استخهدام 

 54الوسائل الفعالة الأخرى متى توفرت له.
 
( استئذان المريمق بدن الإنسان ونفسه من خصوصياتهه الهتهي 2

 56لا يجو  لأحد أن يتصرف فياا بغير
 
( طمأنة المريمق على الطبيب أن يستخدم مااراته في طهمهأنهة 3

المريم وتخفهيه  مصهابهه وذلهك عهمهلاً بهقهول الهرسهول)ا(ق 
   55"يسروا ولا تعسروا وبشروا ولاتنفروا".

 
وت كد الشريعة الإسلامية على التلط  بالمريم والرفق بهه فهي 
التعري  بمرضه ومراعاة الحالة النفسية للمريم مع عدم إغفال 
  50الطبيب للآيات القرآنية والأحاديث الداعية للصبر عند الهبهلاء،

فعلى الطبيب أن يبشر مريضه بالأخبار الطيبة السارة التي تدخل 
لقلبه الراحة والطمأنينة كاستجابة جسده للعهلاج الهمهوصهوف لهه، 
ً وبهعهد إجهراء الهتهحهالهيهل  أوعدم وجود مرض خطير كان متوقعها
الطبية ثبت خلوه منه، ولاذا بشر   أههل الإيهمهان بهالهعهديهد مهن 
النعم كما تحث السنة النبوية الشريفة على بعث الأمل فهي نهفهوس 
المرضى فتوجه الأصحاء إذا دخلوا على المريم أن يهطهمهئهنهوه 
بطول الأجل لترضية نفسه، وذهاب دواعي اليأس والحزن عنده، 

مما يعمل على إنزال السكينة والطمأنينهة فهي قهلهب الهمهريهم   55
 59و يادة ثقته بربه تاون باا ما سواه.

( مراعاة أحكام كش  العورةق إن حفظ العهورات حهق شهرعهي 4
هنَ  هوا م  هن هيهن  ي هغهُضُّ هلَهمُهَ م  وحق شخصي،تدعيما لقوله تعالىقدقلَُ ل 

اُمَ﴾]النورق  ي حَف ظُوا فرُُوج  مَ و  ه  ار   [. 30أ بَص 
 
( كتمان السرق إن طبيعة العلاقة بين الطبيب والهمهريهم تهتهيهح 6

للأول الإطلاع على خصوصيات وأسرار مريضه التي لا يهبهوح 
باا الأخير إلا  مضطراً، وسواء أكان السر متعلقاً بنفهس الهمهرض 
أم بخصوصيات أخرى اطلع علياا الطبيب بحكم المانة، فإن ههذا 

 السر أمانة لا يحل له البوح باا بدون إذن أو ضرورة. 
 
  00(خلاصة القول أن الطبيب المسلمق5
  يجب أن ي من بالله وبتعاليم الإسلام وسلوكياته في حهيهاتهه

 الخاصة والعامة.
 .وأن يكون عارفاً لجميل والديه ومعلميه ومن هم أكبر منه 
 .ًوأن يكون بسيطاً متواضعاً رقيقاً رحيماً صبوراً متحملا 
 .وأن يسلك الطريق المستقيم ويطلب من   دوام التوفيق 
  وأن يظل دائماً على دراية بالعلوم الطبية الحدييهة ويهنهمهي

 ماارته باستمرار، طالباً العون عندما يلزمه ذلك.
 .وأن يلتزم بالقوانين التي تنظم مانته 
  وأن يستشعر أن   هو الذي يخلق ويملك جسد الهمهريهم

وعقله فيعامل المريم في إطار تهعهالهيهم   مهتهذكهراً أن 
الحياة هي هبة   للإنسان، وأن الحيهاة الآدمهيهة تهبهدأ مهن 
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لحظة الإخصاب ولا يمكن سلباا إلا بهيهد   أو بهرخصهة 
 منه.

 .ويتذكر أن   يراقب ويسجل كل فكر أو عمل 
  وأن يتبع أوامر   كمناج وحهيهد حهتهى لهو اخهتهلهفهت مهع

 متطلبات الناس أو رغبات المريم.
 .وأن لايصنع أو يعطي أي شيء ضار 
  وأن يقدم المساعدة اللا مة دون اعتبار للقدرة الهمهاديهة أو

 أصل المريم نفسه.
  وأن يحفم سر المريم، ويتوخى الأسلوب المناسب في

 التخاطب.
   وأن يفح  المريضة من الجنس الآخر في وجود شخ

 ثالث ما تيسر ذلك.
  وألا ينتقد  ملاءه الأطباء أمام المرضى أو الهعهامهلهيهن فهي

 الحقل الطبي.
 .وأن يسعى دائما تبني الحكمة في كل قراراته 

 
 الخاتمة

 
بعد هذا الإستعراض المقتضب في موضوع الممارسة الطبية فهي 
ضوء منظومة المقاصد الشرعية، يتبين لهنها بهمها لا يهدع مهجهالاً 
للشك، بأن الإسلام له رؤية مقاصدية أخلاقية متكاملة للهمهمهارسهة 
الطبية، م سسة على مجموعة أسس مهنهاهاق مهقهاصهد الشهريهعهة، 
المنظومة الأخلاقية الإسلامية، خدمة الإنسان والمجتمع بوصفهاها 
رسالة اجتماعية، مراعاة حقوق المريم، الأداء الذي يرتقي إلى 
الإتقان ويجمع بين التقوى والإحسان...وغيرها. كما بيهن الهبهحهث 
مجموعة من القيم الأخلاقية والممارسات الراقية التي أثرت على 
كبار الأطباء في الحضارة الإسلامية، وكذلك الجاود الرائدة التي 
قام باا المسلمون لتطوير الممارسة الطبية والعلوم الطبية عمومهاً 
وجعلاا في مصاف العلوم، والمعارف، والخبرات الإنسانية حتهى 
أصبحت ملكة ومانة لاا قواعهدهها، ومهعهايهيهرهها، وأخهلاقهيهاتهاها، 

 وأسساا، وضوابطاا، وتطبيقاتاا المتنوعة. 
 

وبالإضافة إلى تأكيد الإسلام على الممارسهة الهطهبهيهة الهمه سهسهة 
على المقاصد والقيم، وتطويرها بشكل ملفت، إلا أن هناو حهاجهة 
إلى جاود كبيرة لدراسة هذا المجال مهن الهحهضهارة الإسهلامهيهة، 
وبيان الخبرات الإسلامية في الممارسات الطبية سواء مها تهعهلهق 
بالمناج أو المقاصد والأهداف أو القيم والأخلاقهيهات، أو الإبهداع 
والإبتكار في الممارسة الطبية وغيرها مهن الهمهجهالات. ومهن ثهم 
ندعو الباحيين والمختصين بتعميق الأبحا  فهي ههذه الهمهجهالات 
من أجل بيان هذا الجانب المشرف مهن الهمهمهارسهة الهطهبهيهة فهي 
الحضارة الإسلامية، وتطوير ما ينبغهي تهطهويهره لهيهتهنهاسهب مهع 
واقعنا الحالي، وإبداع وإبهتهكهار مها يصهلهح لهظهروفهنها وأحهوالهنها 
مستادين بمقاصد الشريعة، وبقيم الإسهلام الهكهبهرى فهي الهحهفهاظ 

 على الحياة والنفس من الالاو والتل . 
 

وأخيراً أنبه على أسبقيهة الإسهلام والهفهقهاهاء فهي تهقهنهيهن شهروط 
وضوابط ممارسة المانة؛ بحيث نرى أحد  المعايير المهعهاصهرة 
لممارسة الطب مقرراً منذ القديم عند فقاائنا رحهمهة   عهلهيهاهم، 
مما ي كد سعة واستيعاب الشريهعهة الإسهلامهيهة لهجهمهيهع الهنهوا ل 
المستجدة في مجال الطب وغيره، ولكن هذا لا يعني الوقوف عند 
الصور والأميلة المذكورة في متون وكتب الهفهقهه، بهل لا بهد مهن 
تكيي  الجاود ما بين الأطباء والفقااء والقانونيين من أجل وضع 
تقنينات تفصيلية تستوعب متطلبات العصر وتنبني عهلهى أصهول 
ً لهلهعهدل والهتهقهدم  الشرع وتحتكهم إلهى شهرع   تهعهالهى تهحهقهيهقها

 والحضارة بكل أبعادها الدينية والدنيوية.
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